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 شكر وعرفان
یل إلاّ بشكرك         هار إلاّ بطاعتك ولاإلهي لا یطیب اللّ  ولا یطیب النّ

حظات إلاّ بذكرك ولا تطیب الآخرة إلاّ بعفوكتطیب            ولا... اللّ
ة إلاّ             :وبعد. والحمد الله... برؤیتكتطیب الجنّ
  أشكر الأستاذ عمر بورنان الذي تفضّل بالإشراف على هذه المذكرة       
  تنیر ظلمة الأیام فلك مني جزیل ... شمعة... انبثقت ومضة "        
  .االله كل خیر كوجزا" والتّقدیر والعرفانالشّكر         

البة لعویر صبرینة  كما أخص بالشّكر الأستاذ     قارة حسین والطّ
  وأشكر كل من ساهم بمد ید العون ولو . ني كثیرااساعداللذین         
                                       من قریب أو من بعید في سبیل إنجاح هذا العملبكلمة طیبة        
  .المتواضع           

                                            
                       

  
  
  
  
  

  شكرا جزیلا



 إهداء
حیم والحمد الله ربّ العالمین، والصّلاة والسّلام على خاتم الأنبیاء   بسم االله الرحمن الرّ
  :والمرسلین، وعلى صحابته الغر المیامین ومن تّبعهم بإحسان إلى یوم الدین أما بعد

خطینا الكثیر من الحواجز، ومرینا بالكثیر بدأنا بأكثر من ید وقاسینا أكثر من هم وت
  من المصاعب

یالي ومشقّة الحیاة وتعب الأیام نحصد ثمار  وها نحن بفضل االله وحده نطوي سهر اللّ
  .هذا العمل المتواضع النّجاح بخلاصة

إلى . إلى من أحمل اسمه بكل افتخار، إلى من جرع الكأس فارغا لیسقیني قطرة حب
مني أرتقي سلم الحیاة عن در  حصد الأشواك من بي لیمهد لي طریق العلم، إلى من علّ

وستبقى كلماتك أهتدي بها . في عمرك بحكمة وصبر وأرجو من االله عزّ وجل أن یمد
لى الأبد    ._أبي العزیز _ الیوم وغدا وإ

مها بقوله تحت أقدامها الجنان، إلى الینبوع الذي  حمن خیرا وكرّ إلى من أوصى بها الرّ
  طاءلا یمل الع

إلى من حاكت سعادتي بخیوط منسوجة من قلبها إلى نسمة الحیاة وسر الوجود، إلى 
_ أمي الغالیة الحبیبة _ وبلسم جراحي إلى أغلى الحبایب  من كان دعاؤها سرّ نجاحي

  .أطال االله عمرها
لامین، حسان، أسامة، وأختي : إلى من حبهم یجري في عروقي ویلهج بذكراهم فؤادي

خوتها الأعزاءصبری العزیزة   .نة ووالدیها وإ
  .صبرینة وبشرى: إلى من سرنا سویا ونحن نشق معا طریق النّجاح والإبداع  

سالة، إلى من زیّن عقولنا  إلى كل من تفانى في رسالة فكان رسولا حمل ونقل الرّ
  بأجمل العبارات وأروع المعاني

ال إلى المستقبل م المظلم، إلى جسر العبور للأجیهإلى مصباح الشّباب في طریق
إلى كلّ من ، مصیر الشّعوب والأمم أساتذتنا الكرام الزّاهر، إلى من یتوقّف على دوره
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حیم الحمد الله والصّلاة والسّلام على رسول االله :مقدّمة حمن الرّ  سبحانك... بسم االله الرّ
متنا إنّك أنت العلیم الحكیم  هم لا علم لنا إلاّ ما علّ   :وبعد... اللّ

غوي العربي قضیة التّعلیق عند عبد         من أهم القضایا التي یزخر بها تراثنا اللّ
القاهر الجرجاني، والتي تعتبر شرطا في نظریة النّظم التي نظرت في القرآن الكریم 

ه نص كامل ونظرت في جوانب إعجازه المختلفة التي تكمن في نظمه وتألیفه  على أنّ
  . العجیب وتعلیق الكلمات بعضها ببعض

غویة كالنّحو التي بنظریة الجرجاني  تتمیزو         ها تناولت معظم المفاهیم اللّ أنّ
أعطت له مكانة عالیة في نظم الكلام، والبلاغة وذلك حدیثه الطویل عن الجوانب 

سانیة التي هيّ محل اهت والتي لم تعد العلاقات داخل الجملة  .مامنا في هذا البحثاللّ
ساني إلى العلاقات ودفعته نحو الأمام ها خطت بالبحث اللّ    .  الواحدة ولكنّ

ع الاتفاق بین ما جاء به عبد ري للموضوع محاولة الكشف عن مواضوكان اختیا      
سانیات النّصیة الحدیثة إنجازي  وذلك من خلال القاهر الجرجاني مع ما جاءت به اللّ

سانیات النّصیة" الربط"هذا البحث الذي عنونته  عبد القاهر _ بین نظریة النّظم واللّ
  .أنموذجا_ الجرجاني وروبرت دي بوجراند

اشتغلت على التراث وحاولت إعادة قراءته  التي ومن أهم الدّراسات السابقة      
بلمولود جیهان  : ي وتشومسكي لـالنّظم والبنیة بین الجرجان: بمنظور حداثي نجد

سانیة الحدیثة لـ ة النّظم عند الجرجاني في ضوء الدّراسات اللّ قاضي جمیلة : ونظریّ
مفاهیم لسانیات النّص في دلائل : بالإضافة لمقال الأستاذة سمیة ابریر بعنوان

س: وقد حاولت في هذا البحث الموسوم بـ. الإعجاز ة النّظم واللّ بط بین نظریّ انیات الرّ
سانیة النّصیة عند " النّصیة أن أجمع  بین ماجاء عند الجرجاني وبین الدّراسات اللّ

      .  روبرت دي بوجراند
  :                                      محاولة بذلك الإجابة عن التّساؤلات التّالیة      

بط( ما مفهوم التّعلیق *   عند عبد القاهر الجرجاني؟ ) الرّ
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بط عند روبرت دي بوجراند؟مفهو *   م الرّ
  هي العلاقة بینهما؟  هي أوجه التّشابه والاختلاف بینهما؟ وما ما*
ة* بط( كیف تناول كل منهما هذه القضیّ   ؟ )الرّ

لة في مقدّمة وتمهید كان        وللإجابة عن هذه التّساؤلات اتبعت خطة بحث متمثّ
فةً بذلك كلا من عبد القاهر نظرة عامة التراث العربي والغربي في المجال ا غوي مغرّ للّ

ذین تناولوا قضیة  الجرجاني وروبرت دي بوجراند اللذین یعدان من أبرز الأعلام اللّ
بط عند العرب والغرب   . الرّ

  :    وفیها أیضا ثلاثة فصول     
ل وهو تحت عنوان التّعلیق بط( الفصل الأوّ عند عبد القاهر الجرجاني وتناولت فیه ) الرّ

لة في مفهوم التّعلیق وأنواعه وبینت فیه وجه التّعلیقثلا الفصل " الشّركة(ثة عناصر متمثّ
  .الذي یربطه الجرجاني بالعطف") والوصل

بط لغة  بط عند روبرت دي بوجراند وافتتحته بتعریف الرّ اني تحت عنوان الرّ والفصل الثّ
بط، والعنص اني تناولت فیه أقسام الرّ نت فیه أهمیة واصطلاحا، والعنصر الثّ الث بیّ ر الثّ

سانیات النّصیة بط في اللّ   .الرّ
بط بین عبد القاهر الجرجاني  الث تحت عنوان العلاقة بین مفهوم الرّ والفصل الثّ
وروبرت دي بوجراند وكانت فیه إشارة لأوجه التّشابه والاختلاف بین ما جاء به كل 

ةمنهما وكیفیة تناول كلٍ من عبد القاهر الجرجاني وروب . رت دي بوجراند هذه القضیّ
ائج التي توصّلت إلیها من خلال هذه الفصول   . وأنهیت البحث بخاتمة لخّصت فیها النتّ

ولقد اتبعت في بحثي هذا المنهج الوصفي التّحلیلي فهو طریقة من طرائق        
  .التّحلیل والتّفسیر بشكل علمي منظم، ویهدف إلى جمع معلومات حقیقیة ومفصّلة

دلائل : على مصادر ومراجع من أهمها موضوعواعتمدت في دراستي لهذا ال      
  . الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، وكتاب النّص والخطاب والإجراء لروبرت دي بوجراند



 

6  

لقد واجهتني صعوبات هي غنى التّراث العربي وعدم استطاعتي الإلمام بهذا       
سانیة الیوم ومحاولة المقاربة بینهماالموروث الضّخم، وما توصلت إلیه التّطوّ    .رات اللّ

وفي الأخیر أشكر االله أوّلا، وأتوجّه بجزیل الشّكر والامتنان والاحترام للأستاذ       
الذي لم یبخل عليّ بأي دعم ومساعدة مادیة ومعنویة، وما " عمر بورنان"المشرف 

كل من ساعدني في  كما أشكر. أفادني به من معلومات وتوجیهات أثرت هذا البحث
                             .البحث ولو بكلمة من قریب أو بعید

  سمیرة لعویر                                                                            
     م01/04/2015 بویرة فيال                                                       
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  : علم النّص عند العرب - /أ
ز بالثراء والاتساع      ز . إنّ المتتبع للتّراث اللغوي الإسلامي یجده یتمیّ ه یتمیّ كما أنّ

بغیاب المنهجیة الواضحة بحیث عرف تداخلا بین الاختصاصات شأنه في ذلك شأن 
  .ختصاصاتالدّراسات الغربیة الحدیثة التي كسرت الحواجز بین مختلف العلوم والا

د عنه نحو النّص، فیكون        لم یستطع علم النّحو أن یمتزج بعلم المعاني لیتولّ
لكن الدّراسات بقیت مشتّتة ومتناثرة عبر  للعرب المسلمین السّبق في هذا المجال

قد وغیرها من  مختلف التّخصصات كالفقه، والتّفسیر والنّحو والبلاغة، والفلسفة والنّ
ساني  ولم یكن. العلوم ذلك عن قصور بل هو تمثیل لمرحلة من مراحل الدّرس اللّ

  .العربي الإسلامي
والملاحظ أنّ الثقافة العربیة الإسلامیة استفادت كثیرا من التراث الغربي قدیما     

قد، فكان للعرب والمسلمین إسهاما مباشرا وغیر مباشر  وخاصة في مجال الفلسفة والنّ
قافة . لنّص بعد عدّة قرونفي ظهور نحو الجملة ونحو ا فالغنى الفكري الذي عرفته الثّ

العربیة یجعل الباحث مضطرا للكشف عن أصول لسانیات النّص عند العرب 
  .1والمسلمین في هذا الموروث العربي الإسلامي الضّخم

: وللوقوف على تفاصیل النّظرة التّراثیة باعتبارها لا تتعدّى الأمور الأربعة هي      
غوي والأدبي والفلسفي والدّینيالتّرا ب للبلاغة والنّحو     . ث اللّ غوي الذي یتشعّ والتراث اللّ

ة في مجال  والتّعرف على " لسانیات النّص" ولإبراز الإسهامات العربیة الإسلامیّ
غویین والمفسّرین والفلاسفة من خلال ما قدّمه أبرز الأعلام في التّاریخ  إسهامات اللّ

   ".عبد القاهر الجرجاني"قدیما  العربي الإسلامي
هو أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، ولد  :ـ نشأته وحیاته1

درس علوم الدّین . في مطلع القرن الخامس للهجرة في جرجان بإیران من أصل فارسي
                                                

قافي العربي ، المغرب، ط 1 ات النّص، المركز الثّ د خطابي، مدخل إلى انسجام الخطاب لسانیّ ، 1991، 1محمّ
  .95ص
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والعربیة في بلده فقط بحیث لم یهاجر لأي بلد، تتلمذ على ید أبي الحسین محمد بن 
روا به  ذین تأثّ عبد الوارث الفارسي النّحوي، بحیث كان الجرجاني أحد  تلامذته اللّ

لم یقف الجرجاني عن أخذه من أستاذه . 1لأبي علي" الإیضاح"ودرسوا علیه كتاب 
فحسب فقد كان كثیر القراءة، قرأ الكتب ونقل عن الكثیر ممن اشتهروا باللغة والنّحو 

دوالبلاغة والأدب كسیبویه وال غة والنّحو والأدب، بحیث . جاحظ والمبرّ كان من أئمة اللّ
كان یحظى بمنزلة عظیمة وكان یتصدّر مجالس الدّرس والعلم، كان شافعي المذهب 

فسيب، یؤمن 2أشعري الأصول فاهتدى في بحثه إلى استعمال هذا  *فكرة الكلام النّ
فسي الذي ة التّكلم فجعل الكلام النّ في " نظما"في علم الكلام  المفهوم في دراسة عملیّ

لفظ سماها " التّرتیب"و "البناء" دلائل الإعجاز ورتّب علیه عملیات لغویة تقود إلى التّ
  ".التّعلیق"و
ذان یعتبران من " أسرار البلاغة"و" دلائل الإعجاز" من مؤلفات الجرجاني: ـ أدبه2 اللّ

ة من النّحو والنّظم یقوم على دعام" دلائل الإعجاز"أمهات الكتب العربیة، فكتاب 
اظر على أصول النّحو جملة  <<بحیث یقول في مقدّمته هذا كلام وجیز یطلع به النّ

ففي هذا القول نجد عبد القاهر الجرجاني لا یفرق . 3>>وعلى ما به یكون النّظم دفعة
ة  بین توخي معاني النّحو وأحكامه والنّظم بحیث تحدث عن الأسالیب وصلتها بنظریّ

  .النّظم
له شعر حفظته كتب التراجم والأدب وهو شعر قلیل لا یدل على شاعریته فله      

ة النّظم بحیث قال  قصیدة نظم فیها فكرته التي فصّلها كتاب دلائل الإعجاز وهي نظریّ
  :فیها

                                                
  .1973، 1ط ،بیروتعبد القاهر الجرجاني بلاغته ونقده، وكالة المطبوعات،  ینظر، أحمد مطوب، 1
  .ینظر، المرجع نفسھ 2
فسي*   .الكلام الدّاخلي أي الحوار الدّاخلي: الكلام النّ
، 5أبو فهر محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط. ، تعالإعجاز عبد القاهر الجرجاني، دلائل 3

  .3م، ص2004
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یه   ــــه         معنى سوى حُكم إعرابٍ تُزجِّ   فمـــــــــا لنظم كلام أنـــــــــت ناظِمُ
نشــــیهاسم یُرى      1 وهو أصل للكلام فمــا         یتــمُّ مـن دونــــــــه قصــد لمُ

ه أبرز من  ة التي عُرف بها ولعلّ ف الجرجاني النّظم وهي النّظریّ ففي هذین البیتین عرّ
   .فصّل فیها

  .2م1078ه الموافق لسنة 474ه، وقیل 471توفي الجرجاني سنة  :ـ وفاته3
  : علم النّص عند الغرب - /ب 

تتّخذ صبغة علمیة عالمیة تجعلها تسمو عن  وفي المقابل نجد أنّ الجهود الغربیة     
قافي الذي نشأت فیه فالحضارة الغربیة قامت على المنهج العلمي . السّیاق التّاریخي والثّ

ذي استمدّته من الحضارة العربیة الإسلامیة ویفسّر ذلك تقاطع بعض نتائج : التّجریبي الّ
الغربیة الحدیثة بما عرفه التّراث العربي الإسلامي من قبل قرون عدیدة في  الدّراسات

سانیات  غویة خاصة في اللّ سانیات النّصیة(مجال الدّراسات اللّ ، بحیث عرفت )اللّ
الجهود الغربیة تطورا كبیرا وتعدّدت النّظریات في مجال علم النّص شأنها في ذلك شأن 

غویة بحیث أثر  ى هذا التّنوع والاختلاف في النّظریات المدارس الغربیة مختلف العلوم اللّ
ر نتائجها ونذكر المدرسة    ".الأنجلوأمریكیة"وجعل بعضها یستفید من بعض لتطوّ

یبدو للوهلة الأولى أنّ السّبق كان لهذه المدرسة فمعظم الدّراسات ترى أنّ   
سنة " هاریس"ل" تحلیل الخطاب" الإرهاصات الأولى لهذا العلم ظهرت مع كتاب

وقد جاء ذلك في  3م، والذي أطلق على نمط الدّراسة اسم النّهج المجاوز للجملة1952
غویة في النّصوص كما اهتم  بحثه تحلیل الخطاب الذي اهتم فیه بتوزیع العناصر اللّ
رت تلك الدّراسات النّصیة في السبعینیات  بط بین النّص وسیاقه الاجتماعي، وتطوّ بالرّ

الذي یعد مؤسس علم النّص أو نحو النّص، وقد عرف هذا العلم " دیكفان " على ید
                                                

  .10، ص لقاهر الجرجاني، دلائل الإعجازعبد ا 1
  .11م، ص2001، 1، مكتبة زهراء الشّرق، مصر، ط"اتجاه جدید في الدّرس النّحوي"أحمد عفیفي، نحو النّص 2
  .ینظر، المرجع نفسه  3
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غویین، وفي " م1975وبلت" "م1977دریسلور"ازدهارا من خلال جهود  وغیرهم من اللّ
غویة ككتاب  رت في الدّراسات اللّ ة حسن "هذه الفترة ظهرت دراسات أخرى أثّ رقیّ

غة الإنجلیزیة "عن " وهالیداي غة " م1976الاتّساق في اللّ ر مفاهیم علم اللّ الذي طوّ
غویات البریطانیة   .1النّصي في اللّ

" تشو مسكي"بعد ذلك جهود " الأنجلو أمریكیة"ومما ساعد على تطویر المدرسة     
وما أحدثته من تغییر، حیث أصبحت القواعد النّحویة عبارة عن نظام یتّصل بالدّلالة 

ل الجانب الهام والعمی غةوأصبحت الدّلالة تمثّ " تشو مسكي"وأصبح بعد ذلك . 2ق من اللّ
غویة في الو   . أ .م.زعیم المدرسة اللّ

غة النّصي في المدرسة         " الأنجلو أمریكیة"ولعل من أبرز المهتمین بعلم اللّ
الأستاذ بجامعة " Robert de Beougrondeروبرت دي بوجراند "الباحث الأمریكي 

ة منسجمة في لسانیات النّص ویمكن الإطلاع على فلوریدا الذي استطاع أن یقدّم نظریّ 
، وكان "م1980الذي صدر سنة " النّص والخطاب والإجراء" بعض جوانبها في كتابه

صف إلى المفاهیم  الغرض من الكتاب النّظر إلى النّص من زوایا مختلفة بدایة من الرّ
صي الأخرى قصد إلى تطبیق نتائج الدّراسة على المحادثة والقصص وصور الإنتاج النّ 

غات م اللّ   3الاستفادة من هذا العلم أثناء التّرجمة وتعلّ
      

الملاحظ أنّ الدّراسات الغربیة المعاصرة نشأت بكل فروعها في ظل التّجریب والمعاینة  
غویة، والتّداخل بین الاختصاصات بحیث أدّت الدّراسات السیمیائیة  اهرة اللّ المباشرة للظّ

غة النّصي ویمكن السّردیة إلى الا د لظهور علم اللّ ّ هتمام بعناصر النّص الأمر الذي مه
سانیات الحدیثة الذي یهتم بدراسة النّص << تعریفه غة أو اللّ هو فرع من فروع علم اللّ

                                                
  ".اتجاه جدید في الدّرس النّحوي"ینظر، أحمد عفیفي، نحو النّص 1
حمان، من أصول التّ  2 ، )ط.د(حویل في نحو العربیة، دار المعرفة الجامعیة، مصر، ینظر، ممدوح عبد الرّ

  .م1999
  .م1998، 1تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط. ینظر، روبرت دي بوجراند، النّص والخطاب والإجراء، تر 3
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ها التّرابط  غویة الكبرى، وذلك بدراسة جوانب عدیدة أهمّ من حیث كونه الوحدة اللّ
وأنواعها، والسّیاق النّصي ودور المشاركین في والتّماسك ووسائله وأنواعه، الإحالة 

ن النّص المكتوب والمنطوق على حدّ ) المرسل، المستقبل( النّص وهذه الدّراسة تتضمّ
ة وتكون. 1>>سواء علم النّص الكبرى هي تحدید القواعد التي تجعل النّص نصّا  مهمّ

لجملة الذي لا وتدرس النّص لاستخلاص القواعد منه لا من خارجه على خلاف نحو ا
ز بالاستقلالیة، المعیاریة والإطلاق   .یتعدّى حدود الجملة لذلك یتمیّ

بط " تشترك نحو الجملة مع نحو النّص في أمرین هما   " Cohesionالرّ
 " .  Coherencالانسجام"و

كانت هذه لمحة عن اللسانیات النّصیة عند العرب والغرب، وسنحاول الجمع بین        
ة ونتائج الدّراسات العربیة الإسلامیة نتائج الدّرا سانیات النّصیّ سات الغربیة في مجال اللّ

بط "من خلال موضوع . في مجال البلاغة والنّحو عند العالم " Conjunctionالرّ
ساني  غوي اللّ وكیفیة تناوله هذا المصطلح والعالم العربي عبد " روبرت دي بوجراند"اللّ

                                                                                                                                             ".التّعلیق" بمصطلح  القاهر الجرجاني وما یعرف عنده
  

           
  
  

                                                
غة النّصي بین النّظریة والتّطبیق 1 بویة نموذجا" صبحي إبراهیم الفقي، علم اللّ د ، علوم ال"الخطابة النّ غة، المجلّ لّ

اني،    .6، ص2006التاسع، العدد الثّ



 

  

  

  
  
بط( مفهوم التّعلیق  -/1   ).الرّ

 .لغة/ أ   

 .اصطلاحا/ ب

  .التّعلیق -/2
  :م التّعلیقأقسا -/3

ق الاسم بالاسم -/3-1   .تعلّ
ق الاسم بالفعل -/3-2   .تعلّ
ق الحرف بهما -/3-3   .تعلّ

  .أن یتوسّط بین الفعل والاسم/ أ
ق به العطف/ ب ق الحرف بما یتعلّ   .تعلّ
ق /ج .بمجموع الجملة تعلّ
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  :مفهوم التّعلیق - /1
غة :لغة - /أ   ق الابن ب: التّعلیق في اللّ   . ید أبیه أي أمسك بهاهو التّمسّك، تعلّ

ق الشّيء بالشيء ومنه وعلیه تعلیقا<< :جاء في لسان العرب لابن منظور ناطه : علّ
ق الشّيء ق : علقه من نفسه والعلیق مثال القبیط: والعلاقة ما علقته به، وتعلّ نبت یتعلّ

ه قال...بالشّجر ن لم نعطه : روي عن علي رضي االله عنه أنّ لنا حق أن نعطه نأخذه وإ
نركب أعجاز الإبل قال الأزهري معنى قوله نركب أعجاز الإبل أي نرضى من 

ه إذا منع التّمكن من الظّهر رضي بعجز البعیر وهو التّعلیق . 1>>المركب بالتّعلیق لأنّ
بط والتّماسك. 2>>نصبه وتركیبه : وتعلیق الباب أیضا<<    .فالتّعلیق هنا یعني الرّ

                    :اصطلاحا - /ب 
م فیه الجرجاني على الإطلاق لم یكن النّظم، ولا البناء إنّ أه   م القضایا التي تكلّ

ما كان التّعلیق، ففكرة التّعلیق هي أهم ما في فكرة النّظم فهي التي  نّ ولا التّرتیب وإ
فه فظي << :تهدف إلى إنشاء العلاقات بین المعاني النّحویة، ویمكن أن نعرّ التّعلیق اللّ

والمجرور أو الظّرف وارتباطه بفعل ما یشبهه لإفادة المعنى ونفهم أو التّقدیري للجار 
من هذا أنّ التّعلیق نعني به إسناد الجار والمجرور أو الظرف إلى كلمة سابقة أو 

لاّ لما أفاد ) رأیت(تعلق بالفعل ) في المنام( رأیت حلما في المنام، نجد : لاحقة تقول وإ
ه یمكن أن یتعدّى هذا إلى أن یأخذ  وهذا على مستوى شبه الجملة، ولكن ما نلاحظه أنّ

ق في مسندات الجملة           . 3أبعادا في تركیب الكلام وهو تعلّ
فه الجرجاني بقوله   واعلم أنّك إذا رجعت إلى نفسك علمت علما لا << :ویعرّ

ق بعضها ببعض ویبنى بعضها  یعترضه الشّك أنّ لا نظم في الكلم ولا ترتیب حتى یعلّ

                                                
  .،  مادة علق2005، 5، دار صادر، بیروت، ط10ابن منظور، لسان العرب، ج 1
  .المصدر نفسه 2
ة النّظم، دار هومه للطباعة والنّشر، الجزائر، 3   .25، ص )ت.د(،) ط.د(ینظر، صالح بلعید، نظریّ



 الجرجاني التعلیق عند عبد القاهر                                  :   الفصل الأول
 

14 
  

یتّضح من كلام الجرجاني أنّ ما یمیّز . 1>>جعل هذه بسبب من تلكعلى بعض وت
ما هي فكرة تّعلیق الكلم بعضها ببعض  ة النّظم عنده لیس النّظم في حدّ ذاته إنّ نظریّ

  .التّعلیق...النّظم :     أي
بط بین الكلم= التّعلیق           .الرّ

ما فالألفاظ لا توضع متجاورة بدون وجود هذا التّعلق أي تع نّ ق بعضها ببعض، وإ لّ
              .یرتبط بعضها ببعض بعلاقات نحویة لا یتم بدونها كلام ولا یفهم حدیث

                                       . التّعلیق - /2
ما المسألة تتجاوز مسألة الضّم إلى    د ضم الألفاظ، إنّ لیس بناء الأسلوب مجرّ

ة التّعلیق، ففي التّعلیق تلعب  وابط التي تربط عملیّ العلاقات النّحویة دورا بالغا، فمن الرّ
بط بالواو، لابد أن یكون هناك ما یجمع بین  بین الألفاظ والجمل من ذلك مثلا الرّ

  .المعطوف علیه والمعطوف أو وصل جملة بجملة أخرى
خاصة وفي ذلك عطف " الواو"الوصل هو عطف الجمل بعضها على بعض ب      

معلوم أنّ << :ففي العطف في المفرد یقول الجرجاني. في الجملفي المفرد، وعطف 
ه إذا أشركه في إعرابه  ل، وأنّ اني في إعراب الأوّ فائدة العطف في المفرد أن یشرك الثّ
ه فاعل مثله  فقد أشركه في حكم ذلك الإعراب، نحو أنّ المعطوف على المرفوع بأنّ

ه مفعول به أو فیه أ أي أنّ . 2>>و له، شریك له ذلك والمعطوف على المنصوب بأنّ
الألفاظ المفردة تكون مرتبطة مع بعضها البعض وغالبا ما تكون الألفاظ مع التوابع  

فالمتبوع یوافق التّابع في التّذكیر والتأنیث، التعریف ) العطف، النّعت، التّوكید، البدل (
ة الإعرابیة، بحیث یشاركه فهما یرتبطان بحكم العلام. والتّنكیر، الإفراد والتّثنیة والجمع

ؤدیه العطف في المفرد هو إشراك  ل، وما یِ ق بالأوّ اني معلّ في حكم الإعراب لأنّ الثّ

                                                
  .55ص عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، 1
  .223، 222ص، المصدر نفسه 2
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: المعطوف في الحكم الذي جرى على المعطوف علیه من حیث الإعراب فمثلا نقول
د وعلي بما كان علیه _ علي_ففي هذا المثال نحكم على المعطوف . قدم محمّ
ل مرفوعا على ) حمدم(المعطوف علیه  في الحكم الإعرابي خاصة لما كان الأوّ

ة اني یكون مرفوعا على الفاعلیّ ة فإنّ الثّ   .1الفاعلیّ
أما العطف في الجمل، فمن الجمل ما یكون لها محل من الإعراب والحكم في هذه     

جملة الصّفة، والخبر، والحال، وأنواع :( الجمل كالحكم على المفرد في العطف مثل
والجمل التي لا محلّ لها من الإعراب كجملة الصّلة والجمل الاعتراضیة ). لتّوابعا

د إشراك  ها قاصرة على مجرّ بط بینها بحروف العطف وهي لیست كلّ ویكون الرّ
المعطوف في الحكم الإعرابي للمعطوف علیه، فكل حرف من حروف العطف له 

تفید " أو"فید التّرتیب مع التّراخي وت" ثمّ "مثلا تفید التّعقیب، و" الفاء" معنى خاص ف
ها لا تفید التّرتیب والتّعقیب بل هيّ لمطلق الجمع أو مطلق " الواو"التّخییر، أما  فإنّ

د إشراك المعطوف في حكم  التّشریك في الحكم أي أنّ عملها قاصر على مجرّ
بط بین المفردات وتعلقها2المعطوف علیه   .، والرّ

بأي من هذه الحروف لفائدة زائدة على الإشراك في  ومن هنا یكون العطف       
أنّ الشّكر كان تالیا " الفاء"ظهر بحرف  »أعطاني فشكرته «:الإعراب فحین تقول

ذا قلت أنّ خروج زید كان بعد " ثمّ "أفادت . خرجت ثمّ خرج زید: للعطاء ومسببا عنه وإ
  .3خروجك

حروف العطف الأخرى ومن خلال هذا یمكن القول أنّ العطف بأي حرف من     
لیس فیه إشكال، وأنّ العطف على الجمل التي لها محل من الإعراب " الواو"غیر 

لیس فیه إشكال كذلك لأنّ الحكم في هذه الجمل كالحكم على المفرد في " الواو"ب
                                                

  .، عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجازینظر 1
  .المصدر نفسه ینظر، 2
  .المصدر نفسهینظر،  3
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انیة بالأولى في حكمها الإعرابي والذي یشكل . العطف أي أننا نرید إشراك الجملة الثّ
خاصة " الواو"ب *طف جملة أخرى على الجمل العاریة من الإعرابالأمر فیه هو ع

فلا سبیل لنا أن ندّعي << . 1زید قائم وعمر قاعد، والعلم حسن والجهل قبیح: كقولك
ذا كان كذلك  انیة في إعراب وجب للأولى بوجه من الوجوه، وإ أنّ الواو أشركت الثّ

قائم وعمرو قاعد بعد أن لا یكون زید : فینبغي أن نعلم المطلوب من هذا العطف فتقول
انیة   .2>>هنا أمر معقول یؤتى بالعاطف لیشرك بین الأولى والثّ

للجمع بین الجملتین لأنّ " الواو"جاءت  »زید قائم وعمرو قاعد «في المثال       
كالنّظیرین ) زید وعمرو(بینهما سببا ذلك أنّ المحدّث عنهما في الجملتین هما 

ذا ع اني ویدل على والشّریكین، وإ ل منهما عناه أن یعرف حال الثّ رف السّامع حال الأوّ
هم یعیبون على أن یتمّ عطف جملة على أخرى لا یوجد سبب بینهما ومن هنا  ذلك أنّ

  :عابوا أبا تمام في قوله
  .3لا والذي هو عالمٌ أنّ النّوى              صبرٌ وأنّ أبا الحسین كریمٌ 

ق لأحدهما وذلك لأنّ لا مناسبة بی<<  ن كرم أبي الحسین، ومرارة النّوى ولا تعلّ
فمن مسوغات عطف جملة على أخرى . 4>>بالآخر، ولیس یقتضي الحدیث بهذا ذاك

من كونهما ) زید وعمرو( هو وجود سبب بین المحدث عنه فیهما مثل المثال
اني مما یجري مجرى الشّبیه والنّظیر << خبریتین أو ینبغي أن یكون الخبر عن الثّ

ل قیض للخبر في الأوّ أي أن یكون بین الخبرین صلة ما سواء كانت عن . 5>>النّ

                                                
  .عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجازینظر، 1

  .هي الجمل التي لا محلّ لها من الإعراب: الجمل العاریة من الإعراب* 
  .223المصدر نفسه، ص 2
   .نفسهینظر،  3
  .225نفسه، ص 4
 .225نفسه، ص 5
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ففي هذا .»زید طویل القامة ومحمد شاعر«: طریق التّناقض أو التّناسب فمثلا یقول
  .المثال لا توجد هناك صلة بین طول القامة عند زید، وصفة الشّاعریة عند عمرو

ه لا یصح     عطف جملة على أخرى ما لم تكن بینهما  وفي هذا یمكن القول أنّ
ها لا تجيء حتى یكون المعنى << :مناسبة، وفي هذا یقول الجرجاني وجملة الأمر أنّ

في هذه الجملة لفقا لمعنى في الأخرى، ومضافا له، مثل أنّ زیدا وعمرا إذا كان أخوین 
أحدهما من  أو نظیرین، أو مشبكي الأحوال على الجملة كانت الحال التي یكون علیها

فس إلى الحال التي علیها الآخر من  قیام أو قعود أو ما شاكل ذلك مضمومة في النّ
ما قلت مثلا العلم حسن : غیر شك، وكذا السّبیل أبدا، والمعاني في ذلك كالأشخاص فإنّ

.  1>>والجهل قبیح، لأنّ كون العلم حسن مضموم في العقول إلى كون الجهل قبیحا
بط ب : قوة أن یكون المخبر عنه واحدا وذلك كقولك" الواو"ین الجملتین بومما یزید الرّ

ویبیّن أنّ وقوع الفعلین في . ولا یمكن حذف الواو" یأمر وینهى" ،" هو یضر وینفع"
ر إفراد أحدهما عن  الصلة یزید من الاشتباك والاقتران بینهما حتى لا یمكن تصوّ

ویكفیك ما قلت وسمعت، أیحسن العجب أنّي أحسنت وأسأت، : مثل قولك<< الأخرى
ه لا یشبه على عاقل أنّ المعنى على جعل  أن تنهى عن شيء وتأتي مثله؟ وذلك أنّ

ومن الأمثلة التي یتّضح فیها هذا الارتباط أي أنّ العطف . 2>>الفعلین حكم فعل واحد
بین الجملتین بحیث وقع الفعلان في الصلة وازداد الاشتباك والاقتران بینهما یكون 

  .عندما تكون بینهما صلة في المخبر عنه
   لا تطمعوا أن تهینونا ونكرمكم              وأن نكفّ الأذى عنكم وتؤذوننا

ا إكراما مع أهانتكم لنا كما لا تطمعوا أن نكفّ أذانا : معنى البیت لا تطمعوا أن توا منّ
  .عنكم وأذاكم لنا مستمر وموصول

                                                
  .225، صعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز1
  .226ص، المصدر نفسه 2
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ه كما ك<< :یقول الجرجاني ان في الأسماء ما یصله معناه بالاسم قبله واعلم أنّ
فیستغني بصلة معناه له عن واصل یصله ورابط یربطه وذلك كالصّفة التي لا تحتاج 
في اتصالها بالموصوف إلى شيء یصلها به، وكالتّأكید الذي یفتقر كذلك إلى ما یصله 

تي قبلها وتست غني بربط بالمؤكد كذلك یكون في الجمل ما تتصل من ذات نفسها بالّ
نة  تي قبلها، ومبیّ معناها لها عن حرف عطف یربطها وهي كل جملة كانت مؤكدة للّ

كما لا تكون الصّفة غیر الموصوف . لها، وكانت إذا حصلت لم تكن شیئا سواها
هم. جاءني زید الظریف: والتّأكید غیر المؤكّد، فإذا قلت لم یكن . وجاءني القوم كلّ
هم غیر زید وغیر أي أن یكون بین الجملتین اتصال تام بأن . 1>>القوم الظریف وكلّ

انیة موضع الصفة للأولى، أو توكید أو بیان لها فمن الجملة التي كانت تأكیدا  تكون الثّ
". 02ـ01"سورة البقرة آ﴾)2(ذلك الكتاب لا ریب فیه 1ألم  ﴿:للأولى في قوله تعالى

  ". ذلك الكتاب"له بیان وتحقیق وتوكید لقو " لا ریب فیه" فقوله تعالى
بط بین الجمل والمفردات داخل " الواو"كان مجيء العطف ب       لحاجتنا إلى الرّ

بط بهذه الأدوات  انیة، والرّ سناد الأولى للثّ النّص وذلك لإشراكها وتعالقها فیما بینها، وإ
: یقوم بإظهار علاقة التّبعیة الموجودة بین جملتین متتابعتین بواسطة أدوات مثل

  .                                         ف العطفحرو 
                   :أقسام التّعلیق - /3

: یرى الجرجاني أنّ تعلق الكلم بعضها ببعض ثلاثة أقسام كما جاء في قوله  
معلوم أنّ لیس النّظم سوى تعلیق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من << 

علیق بینها طرق معلومة وهو لا یعدو ثلاثة وللتّ . اسم وفعل وحرف: بعض، والكلم ثلاث

                                                
  .226عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص1
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ومن هذا سنفصل . 1>>تعلق اسم باسم، وتعلق اسم بفعل، وتعلق حرف بهما: أقسام
  :في أقسام التّعلیق وهي كالتّالي

ق اسم باسم/ 3-1 ق الاسم بالاسم كأن یكون خبرا لمبتدأ أو حالا منه أو : تعلّ یتعلّ
وفي هذه الحالة " الجو"وهو خبر تعلقت بالمبتدأ الجوّ بارد فكلمة بارد اسم : صفة مثلا

ق الخبر بالاسم ق بالاسم بأن یكون خبرا عنه أو حالا منه أو تابعا << تعلّ فالاسم یتعلّ
ل  له صفة أو توكیدا، أو عطف بیان أو بدلا أو عطفا بحرف، أو بأن یكون الأوّ

اني عمل ا ل یعمل في الثّ اني، أو بأن یكون الأوّ اني في مضافا إلى الثّ لفعل، ویكون الثّ
. 2>>"زید ضارب أبوه عمرا" حكم الفاعل له أو المفعول وذلك في اسم الفاعل كقولنا

ویشترط لعمل اسمي الفاعل والمفعول عمل الاعتماد على المبتدأ أو الموصوف أو ذي 
هة " زید مضروب غلمانه" الحال، وفي اسم المفعول  " زید حسن" والصفة المشبّ

أو بأن یكون تمییزا قد . 3﴾أو إطعام في یوم ذي مسغبة یتیما﴿:ه تعالىوالمصدر كقول
جلاه منتصبا عن تمام الاسم أن یكون فیه ما یمنع من الإضافة وذلك بأن یكون فیه 

ومن هذا فالاسم . 4"عشرون درهما" أو نون جمع مثلا" قفیزان برا" نون تثنیة كقولنا
ق بالاسم بحكم الإسناد والعلامة الإ   .عرابیةیتعلّ

  : تعلق اسم بفعل/ 3-2
ق الاسم بالفعل كأن یكون فاعلا له مثل قولك " زید"جاء زید فهنا تعلق الاسم: یتعلّ

مفعول ( فبأن یكون فاعلا له، أو مفعولا بكلّ أنواعه << :یقول الجرجاني" جاء"بالفعل
ن فیكون مصدرا قد انتصب به ویكو ...) به، مفعول مطلق، مفعول لأجله، مفعول فیه

" ضربت"فالفعل " ضربت زیدا" أو مفعول به" ضربت ضربا" المفعول المطلق كقولك

                                                
  .04ص عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، 1
  .04نفسه، صالمصدر  2
  .15، 14سورة البلد، الآیة  3
  .06، 05ص المصدر نفسه، 4
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ق بالاسم  ومن یفعل ذلك  ﴿:وهو مفعول به، أو یكون مفعولا له كقوله تعالى" زیدا"تعلّ
كان "أو بأن یكون منزّلا من الفعل منزلة المفعول وذلك في خبر    ،﴾ابتغاء مرضاة االله 

. 1>>"جاءني القوم إلا زیدا:" ییز المنتصب على الاستثناء كقولكوالحال والتّم" وأخواتها
  .ویدخل هذا في باب الإسناد في الجملة الفعلیة

ق الحرف بهما/ 3-3 ق الحرف بهما فعلى ثلاثة أضرب: تعلّ   :أما تعلّ
ق الحرف بالاسم وتكون  :أن یتوسّط بین الفعل والاسم - /أ في هذه الحالة یتعلّ

فیكون ذلك في حروف الجر التي من شأنها تعدي << الاسممتوسّطة بین الفعل و 
" مررت بزید أو على زید: : الأفعال إلى مالا تتعدى إلیه بأنفسها من الأسماء كقولك

اقة : في قولنا" مع"وكذلك الأمر في الواو بمعنى " على"و" الباء"فقد وصل  لو تركت النّ
یصاله إلیه بمنزلة حرف الجر في التّوسط ب. 2>>وفصیلها لرضعها ین الفعل والاسم وإ

ها تساعد الفعل على عمله النّصب ها لا تعمل بنفسها شیئا لكنّ   .إلا أنّ الفرق أنّ
ق به العطف - /ب ق الحرف بما یتعلّ ق الحرف بالاسم ویكون له معنى  :تعلّ یتعلّ

ل<< العطف  اني في عمل الأوّ ق به العطف، وهو أن یدخل الثّ ق الحرف بما یتعلّ . تعلّ
ویكون هنا الحرف توسّط بین . 3>>" رأیت زیدا وعمرا" و" جاءني زید وعمرو:" لناكقو 

اني  ل " عمرا"اسمین ففي هذا المثال أدخل الاسم الثّ أي " زیدا"في عمل العامل الأوّ
  .یكون معطوفا علیه

ق بمجموع الجملة - /ج في  :تعلّ ق حرف النّ ق الحرف بمجموع الجملة كتعلّ یتعلّ
" ما زید خارج" "  ما خرج زید" رط والجزاء بما یدخل علیه ومثال ذلك والاستفهام والشّ 

في بها متناولا الخروج على الإطلاق بل الخروج واقعا من  . ومسند إلیه" زید"لم یكن النّ
ها لنفي الجنس فإن المعنى في ذلك لنفي الكینونة " لا رجل في الدّار" وكما في قولك  إنّ

                                                
  .06صعبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز،  1
  .06، 05، صنفسه 2
  .5ص نفسه، 3



 الجرجاني التعلیق عند عبد القاهر                                  :   الفصل الأول
 

21 
  

لم تكن جعلت الإتیان " إن یأتني زید أكرمه"الاستفهام  وكذا في. في الدّار عن الجنس
وكذا لم تجعل الإكرام على الإطلاق جزءا للإتیان بل " زید"شرطا، بل الإتیان من 

  وذلك من شأن هذه المعاني أن تتناول ما تتناوله بالتقیید وبعد أن . الإكرام واقعا منك
ق بمجموع الجمل. 1یسند إلى شيء ة ویربط مفرداتها ویربط الجمل أي أنّ الحرف یتعلّ

ق إحداهما بالأخرى ق بجزء من الجملة دون سواها . بعضها ببعض ویعلّ فالحرف لم یتعلّ
ه لا یكون كلام من جزء واحد ولابد من مسند ومسند إلیه وأنّ الأداة لا تستطیع  أي أنّ

الجرجاني هذه هي الطّرق الممكنة في التّعلق التي اقترحها .التّعلق بواحد دون الآخر
فهذه هي الطرق والوجوه في تعلق الكلم بعضها ببعض، وهي كما تراها << فیقول

وهي أنّ معاني النّحو هو تعلق معنى كلمة بمعنى كلمة . 2>>معاني النّحو وأحكامه
ه ظاهرة فردیة في  أخرى وهو في تعلقه بالكلام الذي هو التّحقق الفعلي للغة، غیر أنّ

  .اللغة الإجتماعیة
" ضرب" ضرب زید عمرا فلو نظرنا إلى كلمة : ولتوضیح ذلك نقدّم بعض الأمثلة     

وهذه الصیغة تدل على الفعل الماضي، إذن فالكلمة " فعل"فقد جاء على صیغة 
فعل ماض " ضرب"تندرج تحت قسم من أقسام الكلام وهو الفعل، وبالتّالي فإنّ " ضرب"

انیة وهي  ها تنتمي إلى قسم آخر من أقسام فإن" زید"ثمّ ننظر إلى الكلمة الثّ نا نلاحظ أنّ
ق بالفعل    ".ضرب"الكلام وهو قسم الاسم تعلّ

مرفوع وهنا القرینة هي قرینة العلامة الإعرابیة " زید"بالإضافة إلى ذلك أنّ      
لة في الضمة الظاهرة على آخر الاسم، ضف إلى ذلك وجود قرینة معنویة التي  المتمثّ

د، فهي قرینة معنویة غیر القرائن المحسوسة السّابقة وهي قرینة توضح لنا هذا الإسنا
لابد من مسند << .3الفاعل" لزید" "ضرب"التّعلیق بین الفاعل والفعل،أي أسند الفعل 

                                                
  .عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز: ینظر 1
  . 8، صنفسهالمصدر   2
  .م1994، )ط.د( ، الدّار البیضاء، المغرب،ینظر، تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها 3
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ذا نظرنا إلى كلمة . 1>>ومسند إلیه منصوبة وهي قرینة العلامة الإعرابیة " عمرا"وإ
ل في الفتحة الظاهرة على آخر الكلمة    .فهي المفعول بهوتتمثّ

أما إذا عدنا إلى قرینة التّعلیق فإننا نجد أنّ العلاقة بینه وبین الفعل هي علاقة       
من خلال هذا المثال نستنتج وجود علاقة الإسناد بین المسند والمسند إلیه . 2التّعدیة

تساعد  وعلاقة التّعدیة بین الفعل و المفعول به، وهذه العلاقات   أي بین الفعل والفاعل
على تحقیق التّعلیق وهي مهمة في تركیب الكلام بحیث مجموعة من العلاقات في 

  .تركیب واحد كما في المثال السّابق
ر وقوع قصد منك إلى معنى الكلمة دون << :یقول الجرجاني یت شعري كیف یتصوّ ولّ

امع بها أن ترید تعلیقها بمعنى كلمة أخرى، ومعنى القصد إلى معاني الكلم أن نعلم السّ 
م السّامع معاني الكلمة  م لست تقصد إن تعلّ ها المتكلّ شیئا لا یعلمه، ومعلوم أنك أیّ

م بها، فلا تقول غة ومعنى زید؟ : المفردة التي تكلّ مه معنى خرج في اللّ خرج زید لنعلّ
كیف ومحال أن تكلمه بألفاظ لا یعرف هو معانیها كما تعرف ولهذا لم یكن الفعل 

وما یمكن . 3>>سم ولا الاسم وحده من دون اسم آخر أو فعل كلاموحده من دون الا
نة  أن تراه في هذا النّص هو أنّ عبد القاهر الجرجاني أراد الوصول إلى ظاهرة معیّ
وهي التلازم بین الكلمات حسب مقتضى الحال، أي حالات التّعلق المقبولة بغیة 

العلاقات تكشف لنا عن  فهذه. 4وهي مدخل في صحة الكلم بعضها ببعض الإفادة،
فسیة المتباینة التي تدركها من علاقات الكلام  المعاني، وما المعاني هنا إلا الألوان النّ

                    .بعضه ببعض
      

                                                
  .15، ص )في علم المعاني( عجازدلائل الإعبد القاهر الجرجاني،  1
  .معناها ومبناها ةینظر تمام حسان، اللغة العربی 2
  .14، نص السّید محمد رشید رضا، ص)في علم المعاني(عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز  3
ة النّظم 4   .ینظر، صالح بلعید، نظریّ
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بط  - /1         ."Conjonction"مفهوم الرّ
غة من الجذر: لغة - /أ  بط من حیث اللّ           ". ربط" قرینة الرّ

ربط الشّيء یربطه ویربُطه ربطا فهو مربوط << جاء في لسان العرب لابن منظور       
أن : ربطه ویربطه شدّه فهو مربوط وربیط والمرابطة<< :وقال الفیروز أبادي. 1>>وربیط شدّه

فالجامع بین التّفسیرین هو . 2>>یربط كل من الفریقین خیولهم في ثغرة وكل معد لصاحبه
                   .الشّد والتّلاحم

                    :اصطلاحا - /ب
بط     بط بین العبارات أو وصلها بواسطة أدوات الرّ بط إجراء یقوم على الرّ فه . الرّ ویعرّ

بط یشیر إلى العلاقات التي بین المساحات أو بین << :روبرت دي بوجراند في قوله الرّ
الأشیاء التي في هذه المساحات، إنّ الصّور التي تترابط بواسطة مطلق 

"  Contra Jonction"، والاستدراك "Dis Conjonction"والفصل" Conjonction"الجمع
بط أو الوصل عادة << و. 3>>یحسن أن تعدّ ذات نظام سطحي متشابه یقصد بأدوات الرّ

ق الأمر  غویة التي تقیم علاقة بین جملتین، وقد یتعلّ مع "(Adverbeبالظروف"الوحدات اللّ
 "Subordinationوالإتباع والصّلة) "الواو، الفاء"(Coordination"العطف"و )رغم ذلك،

ها تضفي الاتساق على النّص). لأنّ، بما أنّ (   .4>>فهذه الأدوات تؤدي دورا من حیث أنّ
ویحقق ذلك ترابطا على المستوى السّطحي للنّص من خلال مؤشرات لغویة مثل علامات 

ب<< العطف وأدوات التّرقیم ویضیف إلى ذلك ط أیضا إلى إمكان اجتماع العناصر یشیر الرّ

                                                
  ). ربط(م، مادة 1994، 5، دار صادر بیروت، لبنان، ط1ابن منظور، لسان العرب، ج 1
  . )ت.د( ،)ط.د(، لبنان ، دار الكتاب العربي،2المحیط، ج الفیروز أبادي، القاموس 2
  .346روبرت دي بو جراند، النّص والخطاب والإجراء، ص  3
د یحیاتن، مطابع الدّار العربیة للعلوم، لبنان، .رطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تدومینیك مانغونو، المص 4 ، 1ط محمّ

  .26م، ص 2008
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ق بعضها ببعض في عالم النّص أي وجود روابط وأدوات تجمع بین . 1>>والصّور وتعلّ
  .الجمل داخل النّص لتحقیق التّماسك النّصي

بط اسم التّرابط الموضعي الشّرطي للنّص وهو یشیر إلى العلاقات التي <<  یطلق على الرّ
وابط بین مساحات المعلومات أو بین  الأشیاء التي في هذه المساحات، وهو یعتمد على الرّ

السببیة المعروفة بین الأحداث التي یدّل علیها النّص وهي عبارة عن وسائل متنوعة تسمح 
لأنّ، وعلیه، أو، لكن : بالإشارة إلى مجموعة من المتوالیات السّطحیة بعضها ببعض مثل

بط           .2>>وغیرها من الأدوات التي تفید الرّ
بط حیث تكون هناك << جاء في قول دي بوجراند یبدو من القبول أنّ نستعمل مصطلح الرّ

بط قرینة لفظیة بالدّرجة الأولى لكن هناك قرائن . 3>>روابط ملفوظة فقط وعلیه یعد الرّ
بط الإسنادي عت والإسناد ویتحقق في علاقة ذهنیة تجمع ) معنوي( معنویة تعرف بالرّ وهو النّ

ل ولذلك یوجد بین المسند إلیه والمسند بینهما، والت ي تجعل الاسم بمنزلة الجزء من الأوّ
            .    والمضاف إلیه والمضاف

ة السّابق علیه أو اللاحق  بط عن باقي عناصر التّماسك بكونه لا یبحث عن مرجعیّ یمتاز الرّ
بط یجمع بین جملتین باكتفائها بذا تها في المتتالیة مثلما كان الحال في الإحالة أي أنّ الرّ

بط في لغة  ح المحدثون على صعوبة حصر أدوات الرّ ة لإفادة التّماسك بینهما وقد صرّ النّصیّ
        . 4ما، لكن في العربیة الأمر یختلف فیمكن حصرها في أي خطاب
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وابط  نة لعالم ذلك النّص فالرّ إنّ انتظام الجمل في النّص دلیل على انتظام العناصر المكوّ
وسائل لغویة تنسج الخیوط التي یتوسّل  بها الفكر في تنظیم عناصر عالم الخطاب  التّركیبیة

  .1عند الباث مركبا وعند المتقبل مفككا
بط بین الكلمة والأخرى والجملة       وابط النّحویة المختلفة، ووجود الرّ ق بالعلاقات والرّ ویتعلّ

بط بین الألفاظ والمعاني، فالنّص وابط التي تسهم في  والأخرى دلیل على الرّ لا یخلو من الرّ
                  .فهمه وتأویله

بط - /2                                        :أنواع الرّ
لما كان النّص مجموعة من الجمل المتتالیة المتعاقبة أفقیا وجب أن تكون هذه الجمل 

وابط متنوعة وقد أدرجها  دي بوجراند مترابطة فیما بینها حتى تصیر نصّا متماسكا وهذه الرّ
  :في أربعة أنواع هي

  ".                                         Conjonction"ربط مطلق الجمع/ 2-1
یربط مطلق الجمع << ربط صورتین أو أكثر من صور المعلومات بالجمع بینهما  

صورتین أو أكثر من صور المعلومات بالجمع بینهما إذ تكونان متحدتین من حیث البیئة أو 
وابط  .2>>تشابهینم له الرّ ه یربط بین صورتین حیث یوجد اتحاد أو تشابه بینهما ویمثّ أي أنّ

أعني كذلك، فضلا عن ذلك (، والتّغیرات )الواو، أو( أي الأدوات التالیة" and"الملفوظة مثل
وابط تفید معنى التّالي إلى السّابق ویطلق علیه اسم ) بالإضافة إلى ذلك بط " وهذه الرّ الرّ

وابط المنطقیة وظیفتها الأساسیة تحدید قیم الصدق للعبارات المركبة، وفي هذا ". لجمعيا فالرّ
من مسودات الأطفال توضح تطرفا في " هوكنز"المثال من القصص التي استخرجها 

  .                                     استعمال أداة مطلق الجمع
>>One Boy Kisks The Ball  AndThree Boys Are Playing Football  

The Ball Breaks The Window  AndIt Goes Throgh The Window  And
                                                

قافي العربي، لبنان، طینظر، الأزهر الزّناد، نسیج النّص،  1   .1993، 1المركز الثّ
  .346روبرت دي بو جراند، النّص والخطاب والإجراء، ص  2
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  1Women Comes Out>> AndThe Boys Are Looking At It  And                                                                        
افذة ثلاث أولاد یلعبون كرة القدم وطفل قذف الكرة(  ففي هذا ). إلى الأعلى وضربت النّ

د جمع الأحداث في نسق زمني وسببي وهذه  المثال نجد أنّ أداة مطلق الجمع تشیر إلى مجرّ
بط ّ  صالحة لأن یستغني عنها " And"الأدوات یمكن استخراجها من المحتوى فنجد أداة الرّ

ها العلامات التّفریعیة     ):انظر المثال. (في المثال وتوضع محلّ
   

1/_ Three Boys Are Playing Football, One Boy Kicks The Goes 
Through The Window.                                                                             

افذة(       ).  ثلاثة أولاد یلعبون كرة القدم، طفل قذف الكرة إلى الأعلى، ضربت النّ
One Boy Kicks The Ball  WhenAre Playing Football Three Boys  -2/

So That It Goes Throughe The Window.                                          
یستعملها الأطفال للدلالة على عدم تمام الجملة حتى ) أداة مطلق الجمع(فهذه الأدوات << 

جوة یمكن خلالها تخطیط استمرار في لا یفقدوا دورهم في الكلام، وربما استعملت لسد ف
مثلا التي هي أداة مطلق الجمع قد أفادت المشاركة بین " الواو" وبذلك تكون . 2>>الخطاب

  .المتتالیات، فهي تؤدي إلى ربط الجمل بعضها ببعض ومن تمّ تحقق التّماسك
  ". Dis Jonction"ربط التّخییر/ 2-2

ف دي بوجراند التّخییر في قوله بط صورتین أو أكثر من صور المعلومات على یر << :عرّ
ذا كانت المحتویات . سبیل الاختیار إذ تكونان متحدثین من حیث البیئة أو المتشابهین وإ

جمیعا عن مطلق الجمع صادقة في عالم النّص فإنّ الصدق لا یتناول إلا محتوى واحدا في 
ه یربط بین صورتین تكون محتویاتهم. 3>>حالة التّخییر ا متماثلة وصادقة غیر أنّ أي أنّ

بط على أساس التّخییر بین صورتین أو  الاختیار لابد أن یقع على محتوى واحد، ویكون الرّ
ابط في هذه  أكثر من المعلومات متحدین من حیث البیئة أو متشابهین ویمكن استخدام الرّ

                                                
  .346روبرت دي بوجراند، النّص والخطاب والإجراء، ص 1
  .348، ص المرجع نفسهروبرت دي بو جراند،  2
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وابط ویتطلب ا<< ". Or" "أو"الحالة  لفصل إشارة سریعة إلیه ولا یمكن أن نستغني عنه بالرّ
التّفریعیة، فإذا أراد منشئ النّص الاحتفاظ بتكامل عالم النّص فعلیه أن یختار البدیل 

. 1>>المناسب ویستعمله مع إطراح البدائل الأخرى وهكذا یؤدي التّخییر مهمة تقابل أقوى
  ": جلبرت"من أعمال " Iolanthe" ففي هذا المثال للحارس في قصة

<<Every Man That Is Born In This World Alive Is Either A Little Bit 
Liberal Or Else A Little Conservative>>2.                       

ا إلى حدّ ما( في  .)كل إنسان في العالم إما أن یكون محافظا إلى حدّ ما فقط أو أن یكون حرّ
وتأتي بالفصل في المنطق بوصفه قانون نفي " or"اة التّخییر أو الفصلهذا المثال توجد أد

  ).إما أن تكون الشّمس طالعة أو لا تكون( الوسط 
    ". Contra Jonction" ربط الاستدراك -/2-3

فه روبرت دي بوجراند یربط الاستدراك على سبیل السّلب صورتین من صور << :یعرّ
ذ تكونان في بیئتهما متحدتین أو متشابهین، أو أنّ ذلك المعلومات بینهما علاقة التّعارض إ

بتناولهما لموضوعات بینها علاقة لكن من خلال تجمع غیر متوقع في التّنشیط الموسع وقد 
ق كل منهما بالآخر غیر  یكون كل من صورتین صادقا بالنسبة لعالم النّص ولكن تعلّ

صور المعلومات بینهما علاقة  أي أنّ ربط الاستدراك یكون بین صورتین من. 3>>واضح
ابعة مخالفة ) بل، مع ذلك( ،)Butلكن ( التّعارض باستخدام الأدوات ویفید أنّ الجملة التّ

للجملة المتقدّمة وتكون محتویاتهما متماثلة وصادقة غیر أنّ الاختیار لابدّ أن یقع على 
له في العربیة التّعبیرات التّالیة  )على العكس، وفي المقابل( و)خلاف ذلك:( محتوى واحد ویمثّ

  ).غیر أنّ، بید أنّ، أما(و

                                                
  .348، ص روبرت دي بوجراند، النّص والخطاب والإجراء 1
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ویأتي الاستدراك في ضوء التّعارض ذلك أنّ الموقفین أو الحدثین یعدّان في ذواتهما      
غیر قابلین أن یجتمع أحدهما بالآخر ولكنهما یوجدان في عالم نص واحد ویمكن توضیح 

  :المباراة بقوله ذلك بتعلیق أحد لاعبي كرة القدم على حدث أثناء
 .1>>I Didn't See What Happend  ButI Was On The Field  <<    

فكثیرا من حالات الاستدراك تربط جملا طویلة من الكلام فیصبح التّعارض أكثر وضوحا، 
بات  .فهو ییسّر الاستدراك الانتقال بین المعلومات المتعارضة وهكذا یدعم الثّ

  ".Subordination" ربط التّفریع/ 2-4
فه دي بوجراند بقوله إلى أنّ العلاقة بین صورتین من صور المعلومات هي علاقة << :یعرّ

ه یشیر إلى العلاقة بین . 2>>التّدرج أي أن تحقق إحداهما یتوقف على حدوث الأخرى أي أنّ
صورتین بینهما حالة تدرج أي أنّ تحقق واحدة منهما متوقّف على حدوث الأخرى فتكون 

ة أو أكثر مرتبطة بجملة أصلیة، وغالبا ما تظهر في العلاقات المفهومیة، ویراد جملة فرعی
وابط الدّالة على بط المنطقي بین جملتین أو أكثر ویسمى أیضا بالإتباع، والرّ العلة << به الرّ

وبناء على "، "Soلهذا "، "Asمن حیث "، "Since مادام"و" Becauseلأنّ :" والسبب هي
أما العلاقات الزّمانیة فتدل على ".  Thus هكذا"، " Henceومن ثمّ " ،" Accordinglyهذا

على حین )(Asعندما (، ومزامن )  Afterبعد(، ولاحق )Before قبل (سابق : التّرتیب مثل
هذه الروابط یمكن أن تزید من یسر الإجراء وكثرة اللحمات الدالة .  While(<<3 أو بینما

  .اتین العلاقتین لتنظیم عالم النّصعلى السببیة و الزمانیة، تظهر ه
إنّ النّص على التّفریع یمنحنا إشارة سطحیة إلى العلاقات المفهومیة التّحتیة التي تكون << 

وابط التّفریعیة تسهم في . في بعض الحالات صالحة لأن تستنتج بواسطة معرفة العالم إنّ الرّ
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ر كثیرا وابط للدّلالة على  .1>>كفاءة الصّیاغة مادام استعمالها لا یتكرّ أي استعمال الرّ
 .العلاقات التي لا یمكن استنتاجها من سیاق الحدیث بل یمكن معرفتها من خلال التّفریع

فإذا كانت وظیفة هذه الأنواع المختلفة من الوصل متماثلة فإنّ معانیها مضافة إلى      
) السّبب(ترتبة عن السّابقة معلومات سابقة أو معلومات مغایرة للسّابقة أو معلومات نتیجة م

ه  ولأنّ وظیفة الوصل هي تقویة الأسباب بین الجمل وجعل المتوالیات مترابطة متماسكة فإنّ
  .لا محالة یعتبر علاقة اتساق أساسیة في النّص

إذا كانت علاقتا العلیة والزّمانیة مهمتین جدا للالتحام فینبغي << :یقول دي بوجراند        
لا في توسیع التّنشیط والاستدلال سواء كانت هناك علامة ربط سطحیة بالطبع أن یفضّ 

وابط یمكن أن تزید من یسر الإجراء، ومع ذلك تكون صالحة لأن  مستعملة أم لا، هذه الرّ
 :ففي هذا المثال. 2>>یستغنى عنها

 <<The Great Gray- Green  Greacy Limpop River>>3            
وجود أداة مطلق الجمع وذلك  عدم صصات تبدو مجتمعة حتى معفي هذا المثال نجد المخ

بط معنى  بط وهنا الرّ لأنّ تجاورهما یكفي أي إسناد إحداهما للأخرى دون التّصریح بوسیلة الرّ
  :وفي المثال. Prédicat والمسند إلیه Subject بین المسند

The King Was In His Counting House Counting All His Mony  The 
Queen Was In Parlor Eating Bread And Hony                   
 The Maid Was In The Greaden Hanging Out The Clothes.4              
في هذا المثال لیس هناك روابط تفریعیة ویتركب النّص من تراكیب جمل أصلیة ومع هذا 

ستنتاجات قویة متجاورة في مواقعها، مجرد تجاور العبارات مدعما بتوازي تراكیبها ینشئ ا
ابطة  .ویمكن الاستغناء عن ذكر الرّ
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بط - /3   . أهمیة الرّ
ها في  إنّ رصف الكلمات لیس دلیلا على تلاحمها فقد تجد الكلمات المتراصفة التي یبدو أنّ
صف من الكلمات مجرد  بط أو التّرابط یجعل ذلك الرّ تناسق مقبول، لكن فقدانها لصفة الرّ

وضع بعضها جنب بعض، ولم تكن أبدا مؤدیة الهدف المنوط للغة، فلا یمكن اللغة أن ألفاظ 
تكون تراكیبها منقطعة الأوصال ولا متنافرة فیما بینها ثمّ یطلب إلیها بعد ذلك أن تؤدي 

  . المعنى
بط فإنّ سیاقها قد فقد      ذا فقدت هذه الصفة، أي صفة الرّ فاللغة تهدف إلى التّواصل وإ

من آلیات إنجازه، واللغة تحتاج في مثل هذه المواقف إلى علاقات معلومة لتبني بها كثیرا 
بط، و وظیفتها إنعاش الذّاكرة لاستعادة << ذلك التّركیب السّلیم، ومن هذه العلاقات علاقة الرّ

فظیة التي تعین على الوصول إلى هذه الغایة . 1>>مذكور سابق بواسطة إحدى الوسائل اللّ
ها <<  تسمح للصورة السّطحیة أن تتلخّص وتترابط دون الحاجة إلى إعادة ذكر كل وأنّ
ها تعمل على تفادي التّكرار في النّص بحیث تسهم في اتساق النّص . 2>>شيء أي أنّ

ما هو ظواهر في طریقة تركیبه  بتمظهرات نصّیة مختلفة وما یجعل السّیاق سیاقا مترابطا إنّ
متجاورة غیر آخذ بعضها بحجر بعض في علاقات متبادلة لولاها لكانت الكلمات ال. ورصفه

وابط مكن أن تزید من یسر 3تجعل كل كلمة منها واضحة الوظیفة في هذا السّیاق ، وهذه الرّ
  .4الإجراء وتنظیم عالم النّص بالتحام أجزائه وترابط جمله

وابط عناصر بنیویة ودلالیة لما لها من أثر بالغ في سب        ك النّص والتحام كما تعد الرّ
  .أجزائه وترابط جمله

                                                
  .128، ص 1993، 1، عالم الكتب، ط1تمام حسان، البیان في روائع القرآن، ج 1
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بط بواسطة لفظیة حین  بط وتختلف أشكاله بین لفظیة ومعنویة ویكون الرّ تتعدد أنواع الرّ
تخشى اللبس في فهم الانفصال بین معنیین أو اللبس في فهم الارتباط بین معنیین، 

فظیة إما أن تكون ضمیرا بارزا منفصلا أو من العناصر ا لإشاریة كاسم الإشارة والواسطة اللّ
بط ما أن تكون أداة من أدوات الرّ فوسائل التّرابط التي تعمل << .1والأسماء الموصولة وإ

خارج حدود الجملة وأعتقد أنّ هذه الوسائل تعمل على المحافظة على استقاء نقط المعرفة 
سببیة بین كما تقوم بوظیفة إبراز العلاقات ال. 2>>المنشطة في حال الإضافة أو التّعدیل

العناصر المكونة للنّص في مستواه الخطي ووظیفتها تكوین جمل مركبة من جمل بسیطة 
وابط هو حصول الإجراء ویترتب عن ذلك إمكان الإشارة إلى  وعلى ذلك فعمل هذه الرّ

  .3المعرفة دون الوقوع في الإعلامیة من الدرجة الدنیا
بط قرینة علائقیة تركیبیة لیس ص       ما هو مثال لأهمیة إنّ الرّ نّ ورة من العبث اللغوي وإ

غة، فهو مظهر التّلاحم في جسر اللغة بصفة عامة، أو النّص بصفة خاصة، والتّماسك  اللّ
السّیاقي ینبني على العلاقات المتشابكة بین أجزاء السّیاق أي بین الأبواب النّحویة فیه، ومن 

  .خلال ذلك التّلاحم یولد النّص المتماسك
بط یجعل للنّص دلالةا        .، كما یساعد ذاكرة المستمع على استحضار عناصر النّصلرّ

  
    

  
  
  

                                                
بط في تركیب الجملة العربیة، الشّركة المصریة  1 ، ص 1997، 1المیة للنّشر، طالعمصطفى حمیدة، نظام الارتباط والرّ
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النّظم والبناء : اهتم عبد القاهر الجرجاني بجانب الصّیاغة واقترح لها أربع مراحل وهي      
والتّرتیب والتّعلیق واستمد هذا الإطار الفكري من مذهب الأشاعرة فكان سابقا بعدة قرون 

فسیة الغربیة الحدیثة، فسبق بهذا مثلا ما قدّمه الباحث الأمریكي  غویة النّ دي الدّراسات اللّ
  . 1بوجراند
غویة في مباحث عدة ومناهج في         نجد في تراثنا العربي وصف شمولي للظاهرة اللّ

الفكر شتى فمثلا نجد مصطلح الاتساق وهو ما جسّدته كتب النّحو والبلاغة العربیین وما 
معلوم << :یقول الجرجاني. بمفهوم النّظم_ عبد القاهر الجرجاني_ جمع وعرف عند القدامى

نفهم . 2>>لیس النّظم سوى تعلیق الكلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسبب من بعض أنّ 
ما لابد له أن یكون من مسند إلیه ومسند  نّ من القول أنّ الكلام لا یكون من جزء واحد وإ

فس   .ویكون بترتیب الألفاظ في النّص ویتبع بالاشتراك في ترتیب المعاني في النّ
في الكلم ولا ترتیب حتى یعلق بعضها ببعض وتجعل هذه  لا نظم<< :وفي تعریف آخر     

ا فكل الوحدات . 3>>بسبب من تلك  Ďفي هذه المقولة تتعالق الوحدات البنائیة لتشكّل نص
النّحویة من جمل وحروف رابطة تجعل النّص موحّد الأجزاء متّسق، أي أنّ هناك علاقات 

نة بتوفّرها یتحقّق للنّص نصّیته، أو هو الذ ي یتحكّم في علاقات المعاني داخل النّص معیّ
ن وحدتها   .ویكوِّ

سانیات النّصیة الحدیثة نجد مفهوم الاتساق مثلا       أما إذا نظرنا إلى ما تناولته أبحاث اللّ
الذي یعتبر موضوع أساس في لسانیات النّص وهو أحد المعاییر وأهمها فنجده مظهرا لدراسة 

ه شرط النّسیج النّصي كما نجده عاملا  من العوامل الأساسیة لدینامیكیة المجموع أي أنّ
أساسي في المجموع حتى یكون كلاّ موحدا، فهو مجموعة من الإمكانات التي تربط بین 

ه یترتّب على إجراءات تبدو بها العناصر << شیئین ویمكن تعریفه في أدق صورة على أنّ
                                                

  .ینظر، روبرت دي بوجراند، النّص والخطاب والإجراء 1
  .2ص عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، 2
  .69المصدر نفسه، ص 3
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حق من خلال وسائل التّضام التي السّطحیة على صورة وقائع یؤدي السّابق منها إلى اللاّ 
بط خاصة والتّكرار بحیث یتحقق به التّضام بشكل جلي، لذلك فإنّ التّضام  ل في الرّ تتمثّ

صفي وهو معیاره ق بالتّرابط الرّ ه یشتمل على الإجراءات المستعملة في توفیر . 1>>یتعلّ أي أنّ
مل واستعمال الضّمائر التّرابط بین العناصر الموجودة في النّص كرصف العبارات والج

وقد أسبغ دي بو جراند على آلیات الاتساق بعدا تداولیا وآخر دلالیا << وغیرها من الأشكال
بط ونعني . 2>>وتتلخّص وسائل الاتساق عنده في التّكرار، التّعریف، الإحالة، الحذف، الرّ

غویة فنحصل على نص ع ندما یمتلك هذا بالاتساق ذلك التّرابط بین التّراكیب والعناصر اللّ
  .النّص مجموعة الوسائل الاتساقیة

كانت هذه مقاربة لمفهوم المصطلح الحداثي الاتساق الذي اهتمت به لسانیات النّص       
لأنّ للاتساق ملامح في تراثنا ولیس ). التّعلیق( مع مفهوم النّظم الذي شرطه الأساسي

ما له جذور في التراث العربيالاتساق فحسب بل نستطیع القول أنّ كل ما تقدّمه ال . حداثة إنّ
ها أهم قضیة تحكمت في الجملة كبناء  فنجد أیضا قضیة التّعلیق التي تناولها الجرجاني ولعلّ

  .لغوي في منظور الدّراسات العربیة القدیمة
سانیات النّصیة( أما عند الغرب في الدّراسات الحدیثة والمعاصرة الغربیة      ، فتعد )اللّ

  .ن الوسائل التي تحقق الاتساق النّصيوسیلة م
ومن خلال كل ما تقدّم رأیت أن أذكر الخلافات بین القضیتین لتتّضح طبیعة كل منهما     

  .أكثر والفرق الحاصل بینهما ولو كان شكلیا فحسب
  
  
  

                                                
  .103روبرت دي بوجراند، النّص والخطاب والإجراء، ص 1
في الخطاب الشّعري من شمولیة النّص إلى خصوصیة التّجربة الشّعریة، مجلة المخبر،  الاتساقبشّار،  إبراهیمینظر،  2

  .3م، ص2010 ، جامعة بسكرة،6العدد
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بط-/1 ة الرّ   :أوجه الاختلاف بین عبد القاهر الجرجاني وروبرت دي بوجراند في قضیّ
بط عند روبرت دي بو جراند  .عند عبد القاهر الجرجاني)بطالرّ (التّعلیق   .الرّ

ة التّعلیق أسبق ظهورا في مجال 1 ـ قضیّ
البلاغة والنّحو، وقد عرف عند الجرجاني 

  .بمصطلح التّعلیق

بط من أهم القضایا في مجال 1 ـ قضیة الرّ
سانیات النّصیة عند الغرب وهو من  اللّ

  . عناصر الاتساق النّحوي
علیق لا یتعدى حدود الجمل التي ـ التّ 2

خاضع لقواعد ( تعدّ نظاما افتراضیا
  ).النّحو

بط فهو یتعدى حدود الجملة إلى ما 2 ـ الرّ
  .یعرف بالنّص الذي یعدّ نظاما واقعیا

ـ اعتمد عبد القاهر الجرجاني في بناء 3
( قضیة التّعلیق على الخلفیة النّحویة

  ).توخي معاني النّحو

رت دي بوجراند وسیلة ـ استخدمه روب3
ة  لتحقیق الاتساق والضّم وتحقیق نصیّ

  .النّص
ة التّعلیق سمة لغویة تحصل في نظم الكلم وتعالق بعضه ببعض وفي      - /1  تعتبر قضیّ

حتى یعلق بعضها ببعض ویبنى بعضها على بعض وتجعل هذه بسبب من << التّرتیب 
تعتبر وحدة تركیبیة تؤدي معنى دلالیا أنّ یربط بین الحدود وبین الجمل التي . 1>>تلك

بط( واحدا، ویكون التّعلیق ه لیس علما بالحركات فقط ) الرّ بمراعاة قواعد الإعراب على أنّ
ه علم یقصد الفكر لیساعده على فهم هذه المعاني الدّالة على ذلك ومعرفة الدّلالة من كلّ  لكنّ

بعضها في بعض ویشتد ارتباط ثان منها  ذلك ولا یكون ذلك إلاّ أن تتحد أجزاء الكلام ویدخل
ل   .                                                                               بأوّ

ومن خلال هذا نرى أنّ عبد القاهر الجرجاني یؤكد على مراعاة الجانب النّحوي في      
لبلاغي في دراسة العلاقات قضیة التّعلیق وقد استثمر الأصول النّحویة لصالح البحث ا

داخل الجمل أو العلاقات بین الجمل كوحدات بنائیة مستقلة یحسن السكوت علیها وعني 
                                                

  .69عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص 1
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ویكون التّعلیق بأدوات أو . بشرح دلالات الألفاظ باختلاف مواقعها في الجمل واهتم بالتّراكیب
لة في علاقة الإسناد بین طرفیها أو  بین الجمل حروف تدخل على الجملة فتكون متمثّ

زه بعنصر آخر من عناصر  وجوابها ومنها ما یدخل على المفردات فیربط المفرد الذي في حیّ
ق الحرف بمجموع الجملة باعتبار أنّ العلاقة بین أجزاء الجملة تحدّده  الجملة، وأیضا یتعلّ

بط، لأنّ الحرف یحقق أهم تعلیق للجملة أو الجمل، و  ها تقوم بالرّ یؤكد هذه الأدوات كما أنّ
  . 1الجرجاني أنّ التّعلیق بالأداة أشهر أنواع التّعلیق

بط عند روبرت دي بوجراند علاقة اتساقیة أساسیة في النّص الذي         بینما تعدّ قضیة الرّ
بط إلى  سانیات، ویشیر الرّ لا شرعیا للّ سانیات النّصیة وسیلة اتصال ویعد ممثّ یعتبر في اللّ

مل بأدوات فهي لا تحیل إلى الوراء ولا إلى الأمام في النّص العلاقات التي تربط بین الج
ها تحتوي في ذاتها على معنى وهذا المعنى هو الذي یحدّد طبیعة العلاقة التي یقیمها . ولكنّ

بط باعتباره ظاهرة علائقیة بارزة تساهم في تسییر  ما یأتي بعدها بما یأتي قبلها، ویتحقق الرّ
بط بواسطة أدواتعملیة الانتقال بین المعلوم  ات بكل أنواعها في عالم النّص، ویتحقّق الرّ

وهذه الأدوات ). الواو لمطلق الجمع، أو للتّخییر، لكن للاستدراك، مادام لربط التّفریع: مثل(
ها تجتمع في وظیفة  یمكن استخراجها من محتوى النّص وهذه العناصر على تعدّدها إلاّ أنّ

بط بین المتوالی لة للنّص وجعلها متماسكةواحدة وهي الرّ بط في هذه الحالة یعدّ . ات المشكِّ والرّ
من القضایا التي اهتم بها علماء الدّرس اللغوي، إذ یرون أنّ الجمل في النّص تكون نحویة 
وابط هو الذي یساعد على عملیة قراءته وفهمه  أو غیر نحویة والارتباط الوثیق لهذه الرّ

یة أو زمنیة أو شرطیة أو إسنا دیة بین الجمل في النّص وتأویله بحیث تفترض علاقات سبب
  .وهي استعمالات لغویة للإجراء والاتساق

صحیح أنّ عبد القاهر الجرجاني في دراساته لم یتجاوز حدود الجمل ورغم هذا نقول       
أنّ دراساته وضعت معالم تنطبق أساسا على دراسة النّص باعتبارها قضیة تتحكّم في الحدود 

                                                
غة العربیة معناها ومبناها 1   .ینظر، تمام حسان، اللّ
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غوي بواسطة وسائله التي بی بط بین السّابق واللاّحق في السّیاق اللّ ن الجمل التي تقوم على الرّ
غویة تساهم في إدراك علاقات  تتحكّم في هذه العلاقة، والتّعلیق ظاهرة في التّراكیب اللّ
بط  مفردات الجملة وعلاقات الجمل بعضها ببعض فهي قرائن داخلة على الجمل لتحقق الرّ

  .سكوالتّما
ابعة من الظواهر التي تحقق علاقات اتساقیة بین الجمل بترجمة  -/2 بط الظاهرة الرّ یمثل الرّ

Conjonction م عن العلاقات في الحدود بین الجمل داخل النّص   .ونستعمله حین نتكلّ
ویتقاطع مع مفهوم التّعلیق في نقطة هامة هي محاولة تحدید ما یربط الجمل في       

ه علاقة شكلیة تحصر  الحدود، ولكن مفهوم التّعلیق یختلف من وجهة أخرى من حیث إنّ
ویقابل غیاب هذه ) عطف الجمل بعضها البعض بالواو خاصة: الوصل( عادة في العطف

ض هذا الغیاب والتي یجسّدها مفهوم الفصل وهو ترك  العلاقة الشّكلیة علاقة دلالیة تعوّ
  ). في التّعلیق(العطف 

اني تركیبیافالتّعلیق ی      ل بالثّ " الواو" ولنبین الفرق نجد حرف العطف . ربط الجزء الأوّ
غة الأجنبیة بین العطف " And"الذي یقابله  بط عند دي بوجراند، إنّ ) في التّعلیق(في اللّ والرّ

بط  التي تقابل واو العطف في العربیة هي أبسط أشكال الوصلات وهي تقوم " And"الراّ
بط داخل الجملة كأن تربط بین اسمین وبین الجمل وبین مجموعتین اسمیتین وهو ربط  بالرّ

التي تكون واصلة وتقوم في هذه الحالة " And"یعطیه صفة العطف ، ولكن نفرق بینها وبین
  .بدور اتساقي فتربط بین جملتین

بط         كأداة وصل بین الجمل لتحقیق الاتساق للنّص وجعل " And"فحینما تعمل أداة الرّ
ن الفرق بین جم كعلاقة بنویة " الواو" له متّسقة فهي تنحصر في أزواج الجمل وفي هذا یتبیّ

  .كعلاقة اتساقیة تفید الضّم لمطلق الجمع" And"عاطفة و
        Men And:"الضّامة نعطي أبسط مثال" الواو"العاطفة و" الواو" وللتّفریق بین      

Women ) "جال والنّساء إلیه من ناحیة البنیة كعنصر واحد، ذلك إذا فإننا ننظر ) الرّ
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جال والنّساء( وضعنا هذه الجملة في سیاق ما فبهذا تكون واو العطف أشركت ) جاء الرّ
انیة والأولى في حكم الإعراب فهي تجمع المعطوف علیه والمعطوف ومع ذلك فإنّ  الثّ

  .بنیةمجموع العناصر المعطوفة على بعضها تلعب دور العنصر الواحد في ال
العاطفة فالعلاقة في حالة واو " الواو"التي تحقق علاقة اتساقیة عن " And"وتختلف     

  .1الاتساق تكون بین جملتین بارتباطهما تلعبان دورا في تشكیل وحدة المعنى في النّص
ة التّعلیق على خلفیة نحویة تلعب فیها      عبد القاهر الجرجاني بنى قضیّ ومن هذا نقول أنّ
قات النّحویة دورا بالغا فهو أعطى للنّحو قیمة كبیرة في تعلیق الكلم بعضه ببعض العلا

، حتى، الواو التي تفید جمع المعطوف علیه والمعطوف في حكم: مثل( بأدوات ) الفاء، تمّ
لا، بل، لكن وهي أخوات في أنّ المعطوف علیه بها مخالف (وكذلك ) أو، إما، أم(

توزیعا تكاملیا یتحكم فیها التّركیب والدّلالة بحیث التّعلیق هو وهذ الحروف تتوزّع . للمعطوف
وكان استخدامه . 2الفكر المركزیة في النّحو العربي، وهوالإطار الضّروري للتّحلیل النّحوي

  .لمعاني النّحو استخداما منطقیا
بط - /2   :أوجه الاتفاق بین عبد القاهر الجرجاني وروبرت دي بوجراند في قضیة الرّ
هما تقومان على أدوات ومؤشرات        تین إلاّ أنّ رغم كل الاختلافات الشّكلیة بین القضیّ

علامات العطف والوصل والفصل والتّرقیم، وأدوات التّعریف وغیر ذلك من : لغویة مثل
نة  ابطة التي تقوم بوظیفة إبراز العلاقات السّببیة بین عناصر الجمل المكوِّ العناصر الرّ

  .للنّص
ن هذا یتشكّل النّص من عدّة قضایا مرتبطة ارتباطا متتالیا من خلال صور التّرابط وم     

حرف الواو، أو، وأداة التّعلیل لأنّ كذلك، من : مثل) العطف( المختلفة كالوصل التشریكي
وابط  أجل ذلك،ووظیفتها هي تكوین جمل مركبة من جمل بسیطة، وعلى ذلك فعمل هذه الرّ

                                                
زوبیر سعدي، والحواس مسعودي، : في القرآن، رسالة دكتوراه، إشراف والانسجامالاتساق ینظر، مفتاح بن عروس،  1

  .م2008- 2007جامعة الجزائر،
غة العربیة معناها ومبناها 2   .ینظر، تمام حسان، اللّ
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وابط تؤخذ من باب الظروف ومنها هو حصول التّرابط والا تساق حتى بین الجمل وفئة من الرّ
غم من أنّ،ونتیجة ذلك:(ما تركب منه شبه جمل من مثل وانطلاقا من ). مع أنّ، وكذلك، بالرّ

ة  بط بكل أنواعها تسهم في اتساق النّص بتمظهرات نصیّ هذا نقول أنّ أدوات الوصل أو الرّ
ه یشیر إلى إمكان اجتماع العناصر مختلفة، ومبدأ الإشراك أیضا یؤ  دي دورا تماسكیا كما أنّ

والصور وتعلق بعضها ببعض في عالم النّص، فلولا تلك المسحة من الاتساق التي وهبتها 
غویة متوالیات كلامیة  بط الاتساقیة لكانت هذه العناصر اللّ الحروف العاطفة أو أدوات الرّ

غویة لكننا یحتاج فیها المتلقي إلى أن یعرف ما العلا قة التي جمعت هذه المتراصفات اللّ
  .عندما نربط بینها بهذه الحروف نجد تلك المسحة الجمالیة واضحة المعنى

بط والتي خصّها بنظریة        وهذا ما اهتم به عبد القاهر الجرجاني في تناوله لقضیة الرّ
ما جاء به عبد القاهر مستقلة هي نظریة التّعلیق، لذلك سنحاول تتبع نقاط التّقاطع بین 

سانیات النّصیة، فنجد أنّ ما جاء به الجرجاني قدیما یقف جنبا  الجرجاني وما جاءت به اللّ
غویة في الغرب وكأنّ هذه الدّراسات الحدیثة بنیت أساسا  إلى جنب مع أحدث النّظریات اللّ

جمع (ق الجمع من المفاهیم كالعطف مطلعلى نظریة النّظم لأنّ هناك تقاطع كبیر في كثیر 
  ).الشّریكین أو المتناقضین

فالعطف هو وصل الكلام بعضه ببعض، والإشراك بین المعطوف علیه والمعطوف       
في الحكم والدّخول معه في المعنى حتى یكون النّص وحدة كبرى وعطف الجمل له دور في 
ا تماسك ما فوق الجمل، وحروف العطف تشترك في معنى ثم ینفرد كل واحد منه

بخصوصیة في ذلك المعنى فیضع كل من ذلك في معناه الخاص، فهذه الحروف تمد جسور 
ها تؤدي التّماسك النّصي  الاتصال بین المفردات والجمل والعبارات في النّص الواحد، أي أنّ

واعلم سبیلنا أن ننظر إلى فائدة العطف في المفرد << :بین عناصر النّص یقول الجرجاني
ف حالها، ومعلوم أنّ فائدة العطف في المفرد أن ثم نعود إلى الج ملة فننظر فیها، ونتعرّ

ه إذا أشركه في إعرابه فقد أشركه في حكم ذلك  اني، وأنّ اني في إعراب الثّ یشرك الثّ
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وابط التي لا غنى عنها في . 1>>الإعراب فأدوات العطف عند عبد القاهر الجرجاني هي الرّ
ق بین الواو وهي أشهر حروف العطف، والفاء توجب  وصل الجمل بعضها ببعض، وقد فرّ

تفید التّخییر " أو"توجب التّرتیب مع التّراخي، و" ثمّ "فضلا عن الإشراك في حكم التّرتیب، و
ولكن وبل وكل منهما یفید الاستدراك، ویقوم اختیار هذه الحروف في النّص على أساس 

بط الإضافي( علاقة الإضافةبلاغي فالواو مثلا التي تفید الاشتراك وتندرج تحت  عبارات ) الرّ
م للتّأكید على الفكرة )بالإضافة إلى ذلك(تحمل معنى التّشابه الدّلالي مثل ، ویستخدمها المتكلّ

الجدیدة التي لها نفس الأثر ونفس الأهمیة في النّص وتندرج أیضا الكلمات الدّالة على 
، والكلمات الدّالة على )المثال، مثلا أعني كذلك، على سبیل( الشّرح والتّفسیر والتّمثیل

. فهذه الحروف لها وظائف نحویة ودلالیة تعمل في تحقیق الاتساق. 2)خاصة(التّخصیص
ل في أربعة معاني وهي ما أطلق علیها  والعلاقات التي یمكن أن تؤدیها أدوات العطف تتمثّ

بط وهي مطلق الجمع والتّخییر، الاستدراك و    .التّفریعدي بوجراند أنواع الرّ
بط بین صورتین أو أكثر من صور المعلومات بالجمع بینهما إذ <<  والجمع المطلق هو الرّ

فهي حروف رابطة تدخل على الجملة أو عدد . 3>>تكونان متّحدتین من البیئة أو متشابهین 
التي تجمع بین المعطوف " بالواو"من الجمل فتساهم في إفادة معنى جدید فیها فهي 

لیه في الحكم والإعراب جمعا مطلقا بكونهما لهما نفس المكانة في عالم النّص والمعطوف ع
وتكون بینهما مناسبة ویكونان كالشّریكین والنّظیرین، ففائدة العطف في المفرد والجملة أن 

ل اني في الأوّ بط بین أشتات دلالیة على المستوى السّطحي . یشرك الثّ ویتیح مطلق الجمع الرّ
هي المناسبة للجمع " الواو"من الجمل في نسق متزامن فتعد أداة العطف فهو یجمع عددا 

بط من أهم الأدوات تحقیقا للاتساق كون النّص عبارة عن جمل . المطلق بین الجمل ویعد الرّ

                                                
  .223-222هر الجرجاني، دلائل الإعجاز، صعبد القا 1
، إشراف الماجستیربحث  -دراسة أسلوبیة -ألشابية لأبي القاسم كریمة صوالحیة، التّماسك النّصي في دیوان أغاني الحیا 2

  .م2011-2010عبد السّلام ضیف، جامعة باتنة، 
  .346روبرت دي بوجراند، النّص والخطاب والإجراء، ص 3
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أو متتالیات متعاقبة خطیا، ولكي یكون وحدة متماسكة یحتاج فیها إلى هذه العناصر 
ابطة   .الرّ
بط الفصليأما معنى التّخی        الذي تتیحه حروف العطف ) الفصل( یر أو ما یسمى بالرّ

ها تجمع بین متعاطفین یصدق واحد منها فقط، وأما في مطلق الجمع فتكون " Or" "أو"ك فإنّ
العناصر كلها صادقة، ونشیر إلى أنّ الاختیار یجب أن یتواءم ویتجانس مع تتابع المعاني 

جها ویجب ألاّ یحدث عسرا في فه م المعنى لذا یرى دي بوجراند أنّ اختیار البدیل وتدرّ
وربما كانت إجراءات <<:المناسب أمر ضروري للحفاظ على التّماسك النّصي بحیث یقول

  . 1>>التّخییر صعبة، لأنّ في التّخارج الذي بین البدائل تهدیدا للتّرابط والتّماسك
قیضی       ن فیربط بین شیئین لهما نفس أما الاستدراك أو ما یسمى في العربیة وصل النّ

له الأدوات التّالیة هما یبدوان غیر متسقین في عالم النّص، وتمثّ لكن بل، على : المكانة ولكنّ
تجمع الصورتین غیر متوقّع في النّص، أي ربط ... العكس، في المقابل، غیر أنّ، أما إذ أنّ

با ونتیجة، وتكون كل بین صورتین من صور المعلومات بینهما علاقة تعارض كأن یكون سب
. من الصورتین صادقة بالنّسبة لعالم النّص ویكون تعلق كل منهما بالآخر غیر واضح

وهكذا یدعم الثبات والاتساق في   فالاستدراك هنا عملیة انتقال بین المعلومات المتعارضة
  .  عالم النص

بینهما تدرج أي  والتفریع یربط بین صور المعلومات على المستوى السطحي للنّص یجمع   
أن تحقق إحداهما یتوقف على حدوث الأخرى وتمثل علاقتي السببیة والترتیب الزّمني، ومن 

بط   .الواضح أنّ الفاء وثمّ یمكن أن تستخدم في إحداث هذا النمط من الرّ
وكل هذه المفاهیم كانت واضحة عند النحاة القدامى حیث هذا ما وجدناه عند الجرجاني    

دراسة النّصیة باعتباره تناول العناصر المحققة للاتساق النّصي الذّي استقر من دلائل ال
ینظر في الحروف التي تشترك في معنى ثمّ << بحیث . لیها الدّرس اللِّساني المعاصرع

                                                
  .348 ص ،روبرت دي بوجراند، النّص والخطاب والإجراء 1
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ینفرد كلّ واحد منها بخصوصیة في ذلك المعنى فیضع كلاّ من ذلك في خاص معناه، نحو 
فیما یترجّع بین أن " إن"إذا أراد نفي الاستقبال، وب " لا"بفي نفي الحال، و " ما"أن تجيء ب

ه كائن، وینظر في الجمل التي ترد فیعرف " إذا"یكون أو لا یكون وب  إذا أعلم علم أنّ
من موضع " الواو"موضع الفصل فیها من موضع الوصل، ثمّ یعرف حقه الوصل موضع 

من " لكن "، وموضع "أم"موضع من " أو"وموضع " ثم"من موضع " الفاء"وموضع " الفاء"
ف في التّعریف والتّنكیر والتّقدیم والتّأخیر في الكلام كله، وفي الحذف "بل"موضع  ، ویتصرّ

. 1>>والإضمار، والإظهار فیضع كلا من ذلك مكانه ویستعمله على الصّحة وما ینبغي له
ل روابط شكلیة لها معاني دلالیة وفقا للعلاقات  الموجودة بین الجمل إنّ أدوات العطف تمثّ

بط یتم وفق أدوات نحویة لها معاني محدودة، والسّیاق بدوره  على مستوى النّص وهذا الرّ
یفرض أداة ربط محددة كما یفرض معنى محددا على أداة العطف المستعملة والعطف 
النّصي یشمل العطف بین المفردات والجمل والفقرات والنّصوص، والعطف یعین على 

   .لنّص وتماسكه الخطّي ویسهم في إنتاج الدّلالة الكلیة للنّصاستمراریة ا
  
  
  

                                                
  .94ص، )في علم المعاني( عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز 1
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  : خاتمة
وفي الأخیر توصلنا إلى استنتاجات تعد أهم نتائج هذا البحث وتلخّصه كله وهي      

  : كالتّالي
ق اسم باسم أو اسم بفعل بعلاقات إسنا  - لا في تعلّ التّعلیق هو ربط الكلم بعضه ببعض متمثّ

ق بهذا الاسم ویحصر عادة في علاقتي الفصل والوصل دیة، وروابط  أو أحرف التي تتعلّ
الواو، الفاء ( ذلك أنّ الفصل بمعنى العطف بین المفردات والجمل ویكون بحروف العطف

، حتى شراكه لمطلق الجمع، وحروف ) ثمّ ل وإ اني في حكم إعراب الأوّ التي تفید إشراك الثّ
ي لها معان خاصة كالتّرتیب والتّعقیب والاستدراك الت...) لكن، بل، لا،وغیرها( أخرى

بط  والفصل ترك العطف لشدّة الالتحام بین المفردات في الجمل وبین العبارات فهي تفید الرّ
  . بعلاقات نحویة دلالیة

بط أهم عناصر الاتساق النّحوي التي تساهم في  التّماسك النّصي و تحقیق    -   ویعد الرّ
ته، ویكون بأدوات منطقیة تربط الجمل في الحدود بعلاقات كعلاقة مطلق الجمع من  نصیّ

ونجمع بین أمرین تقتضي وجود مناسبة بینهما وعلاقة ) الواو، كذالك، أیضا(خلال روابط 
وعلاقة الاستدراك یعبر ...) أو(التخییر التي تكون بین عنصرین على الأقل باستعمال أداة 

بط في الجمل وتكون مترابطة من خلال ، ویكون غیاب وسا)لكن، غیر أنّ (عنها  ئل الرّ
  .    تجاورهما

غویة المعاصرة نجده اتخذ أبعادا وتقسیمات  - بط في الدّراسات اللّ إنّ التّعامل مع حروف الرّ
جدیدة لا تتوافق والتّقسیمات في الدّرس النّحوي العربي القدیم، لأنها اعتمدت على التّخصص 

جرائیة علیها وألزمتها قضایا السّیاق والدّقة والعمق بإدخال أبعاد  ة وإ وظیفیة ولسانیة نصیّ
  .والاستعمال في عالم بناء النّص وفهمه وتأویله

سانیة بمختلف مفاهیمها وآرائها وأفكارها ولم تكن حكرا على  - یمكن أن نقول أنّ الدّراسات اللّ
ما إذا عدنا إلى تراثنا العربي فإننا نجد فیه تقابلا نّ  لهذه الأفكار والمفاهیم وهذا الغرب فقط وإ

سانیات النّصیة بط بین نظریة النّظم واللّ ة الرّ إلاّ أنّ هذه . ما توصلنا إله من خلال قضیّ
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سانیة نلمس فیها التّوسع والتّعمق بشكل واضح وذلك من خلال ما لاحظناه من  الدّراسات اللّ
إلى عدم تخصص هذه خلال مسیرة البحث مقارنة بدراسات التراث العربي ویعود ذلك 

قد والنّحو   .الدّراسات في التّراث العربیة في مجال معین فهي تتحدّث عن البلاغة والنّ
كان هذا البحث كله محاولة الجمع بین نتائج الدّراسات الغربیة في مجال لسانیات النّص  -

سانیات النّص ما له ونتائج الدّراسات العربیة الإسلامیة، ونقول أنّ كل ما تقدّمه اللّ یة الآن إنّ
جذور في تراثنا العربي، أي أنّ علماءنا الأولین تناولوا ما تناولته لسانیات النّص الیوم غیر 
سانیات  أنّ ذلك لم یكن في باب واحد ولا كان تحت هذه المصطلحات التي تتعامل بها اللّ

نّ الدّراسات النّصیة وجدت مع عبد القاهر الجرجاني   . النّصیة الیوم، وإ
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